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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة التاسعة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

البندان ٣٧ و ١٥٦ من جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط 

  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسالتان متطابقتان مؤرختان ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤ موجهتان إلى الأمــين العـام 

  وإلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة 
أود أن أسـترعي انتبـاهكم إلى انعـــدام الدقــة وتشــويه الحقــائق اللذيــن اتســمت بهمــا 
الرسالة التي بعث بها إليكم ممثل إسرائيل بشأن الحادث الذي تم فيه تعطيل الجرَّافـة الإسـرائيلية 

المدرَّعة التي عبرت الخط الأزرق إلى داخل لبنان. 
لقد كانت الجرَّافة داخل الأراضي اللبنانية بالفعل ولم تكـن بتاتـا علـى الجـانب الآخـر 
من الحدود، كما أوردتم في تقريركم المـؤرخ ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ عـن قـوة الأمـم 
المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبرت تلـك الجرَّافـة - علـى غـرار جرَّافـات أخـرى عديـدة - الخـط 
الأزرق إلى داخل حقول الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي بنفسه داخل الأراضي اللبنانية، 

قبل إخراجه منها في عام ٢٠٠٠. 
ـــة الألغــام  ويبيِّـن هـذا التقريـر بشـأن قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان عمليـات إزال
الجاريـة لتنظيـف منـاطق تقـــع في الجنــوب اللبنــاني مــن مئــات الألغــام المتطــورة الــتي زرعتــها 
إسرائيل، وبأنه، كمـا ورد في الفقـرات ١٧ و ١٨ و ٢٧ مـن التقريـر، “تـتركز هـذه الحقـول 
حاليـا إلى حـد كبـير علـــى امتــداد الخــط الأزرق، بعــد أن طُــهرت القطاعــات الأخــرى مــن 

الألغام”. 
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لقد طلب لبنان مرارا وتكرارا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان السعي للحصـول 
من إسرائيل على خطط حقول الألغام تلك، لكن دون جدوى. فهذه الحقول قريبة من الخـط 
الأزرق داخـل الأراضـي اللبنانيـة ولا بـد مـن إزالـة الألغـام منـها أو تدميرهـا. ويحتفـــظ الجيــش 
الإسرائيلي بمجموعة من الممرات بين حقول الألغام هـذه، ودور جرَّافاتـه المدرَّعـة هـو تنظيـف 
هذه الممرات تمهيدا لاقتحام القوات والمركبات العـابرة إلى داخـل لبنـان. وتشـكل جميـع تلـك 
الأنشـــطة العســـكرية الإســـرائيلية انتـــهاكا للخـــط الأزرق، شـــأنها شـــأن الغـــارات الجويـــــة 

والانتهاكات المستمرة للمجال الجوي للبنان ومياهه الإقليمية. 
وتومئ رسالة ممثل إسرائيل إلى وجود أفراد المقاومة اللبنانية باسـم الإرهـابيين. فـأفراد 
هـذه المقاومـة مواطنـون لبنـانيون يعيشـون في الجـزء الجنـوبي مـن البـلاد، ويســـعون لاســترجاع 
ـــا ومــن الألغــام الأرضيــة الــتي زرعتــها  أرضـهم مـن الاحتـلال الإسـرائيلي الـذي دام ٢٢ عام
إسرائيل طوال تلك السنوات. وعادة ما يُطلق الجيش الإسرائيلي عليهم النـار لا لشـيء سـوى 

أنهم موجودون هناك على أراضيهم. 
ومنـذ أن أُخـرج الجيـــش الإســرائيلي مــن جنــوب لبنــان، لم تتبــدد أحلامــه بمواصلــة 
ـــة إســرائيل الحــق  السـيطرة علـى المنطقـة. فبعـد ٢٢ عامـا مـن الاحتـلال الدامـي، ليـس لحكوم
ـــن الســيادة اللبنانيــة بينمــا تنتــهك الطــائرات الحربيــة الإســرائيلية  ولا الشـرعية في الحديـث ع
باسـتمرار المجـال الجـوي اللبنـاني. وكيـف يمكـن لمزارعـين لبنـانيين مسـالمين ترهيـب المســتوطنين 
الإسرائيليين؟ وكيف يمكن بصورة عامة ترهيب الإسرائيليين بكل ما أوتوا من قـوات مسـلحة 

وترسانة الأسلحة المتطورة التي يمتلكونها؟ 
وكما هي العادة، فالحكومة الإسرائيلية هي التي تُرعـب سـكانا آخريـن وتتهمـهم، في 
ـــا علــى المــرء إلا أن ينظــر إلى مــا يفعلــه الجيــش الإســرائيلي في  مقـابل ذلـك، بالإرهـاب. وم
الأراضي الفلسطينية المحتلة لمعرفة من هم الإرهابيون الحقيقيون وكيـف تدمِّـر الجرَّافـات مئـات 

البيوت الفلسطينية على رؤوس من فيها. فالإرهاب لا وجه له، ولا هوية، ولا دين. 
لقـد دأب لبنـان علـى احـترام القـانون الـدولي وكافـة القـرارات الصـــادرة عــن مجلــس 
الأمن. وطلب لبنان تجديـد ولايـة قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان، الـتي نقدِّرهـا ونحترمـها 
غاية التقدير والاحترام، لمدة ستة أشهر أخرى. وينبغي انتهاز هذه المناســبة لتوجيـه الشـكر إلى 
وحداتها على ما تقـوم بـه مـن عمـل جـريء، لا أن تكـون مناسـبة ليسـتغلها منـدوب إسـرائيل 

لتوجيه مزيد من الاستفزازات والاتهامات وإثارة مشاعر الحقد نحو لبنان. 
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وفي سبيل استتباب السلم والأمن في المنطقة، ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن تمتنـع، أو 
تُرغـم علـى الامتنـاع، عـن التصـرف بعدوانيـة حيـال أمـم وشـعوب أخـرى واحتـلال أراضيـــها 
وتدمير حياتها. ينبغي لإسرائيل أن تنظر بجدِّية في مبادرة السلام العربية التي أقرها جميـع القـادة 
العرب يومي ٢٧ و ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ في بيروت، بدلا مـن رفضـها صبـاح اليـوم التـالي 

كما فعلت حكومتها. فمبادرة السلام العربية تلك ما زالت مجدية. 
وتمثل هذه الرسالة ردا على المزاعم الإسرائيلية. وأرجو تعميم هذا النـص كوثيقـة مـن 
وثائق الجمعية العامـة في إطـار البنديـن ٣٧ و ١٥٦ مـن جـدول الأعمـال، ومـن وثـائق مجلـس 

الأمـن. 
(توقيع) سامي قرنفل 
السفير 
الممثل الدائم 

 


